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دراسة نقدیة: دخل إلى الدوسیمولوجیاــم
الطاهر بلعز

قسم اللغة العربیة وآدابها
قالمة-1945ماي 8جامعة 

ملخص
بمفاهیمه القدیمة والحدیثة، ومراحل " التّقویم التّربويّ "و" الدّوسیمولوجیا"البحث إلى إبراز الارتباط الوثیق بین هذا یسعى

.التّعلمیّة، مستنبطا جوانبه السّلبیة وأبعاده الإیجابیة/یط؛ مبدیا أهمیته في العملیة التّعلیمیّةتطوّره، وعلاقته بالقیاس والتّنق
بجملة من النّتائج ونختمه.تحدید الأسس والمبادئ الّتي یُبنى علیها التّقویم الجیّد وفق مفاهیمه الحدیثة والمعاصرةوغایتنا 
تصارع لمنظومات التّربویة في البلدان التي ة تنبئیّة تفاؤلا بمستقبل واعد لتمثّل نظرة استشرافیفي شكل اقتراحاتندرجها 

.وتكافح من أجل تخطي عتبة التّخلّف، واللّحاق بركب الأمم المتطوّرة

.تنقیط، قیاس، اختبارات،تقویم تربوي،دوسیمولوجیا: الكلمات المفاتیح

Introduction à la docimologie: Etude critique

Résumé
Cette recherche montre le lien étroit entre la docimologie et l'évaluation éducative dans les
notions traditionnelles et modernes, les phases de son développement et sa relation avec la
mesure et la notation, en montrant son importance dans l’opération de l’enseignement/
apprentissage, en déduisant ses aspects négatifs et positifs. A la fin de la recherche, nous
allons préciser les bases et les principes sur lesquels est bâtie la bonne évaluation selon les
notions modernes. Nous conclurons par une série de résultats sous forme de propositions qui
présentent une perception optimiste de l'avenir des instituts éducatifs dans les pays qui luttent
pour franchir le seuil du sous-développement, et rejoindre en fin les nations développées.

Mots-clés: Docimologie, évaluation éducative, examens, mesure, notation.

Introduction to docimology: Critical study

Abstract
This research shows the strong relationship between docimology and educational evaluation
with its old and new concepts, its development phases, and its relationship with measurement
and notation, showing its importance in the teaching/learning process, revealing its
inconvenient side and its positive prospective. At the end, this research arrives to determine
the bases and principals that a good evaluation is based upon according to its new and
modern concepts. And, it concludes with a set of results in the form of recommendation that
represent a prospective view, with the hope of better future of the educational systems,
especially in the countries that fight to overcome underdevelopment, and struggle to reach the
level of developed countries.

Key words: Docimology, educational evaluation, exams, measurement, notation.
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مقدمـــة
أن أعرض ولو بشيء من جیا منهلذلك أرى أنه من الألیق ؛"الدوسیمولوجیا"المقال تحت لواء علم هذاینضوي 

، ثم أتطرق إلى هلإشارة إلى أغراض موضوعه وإشكالیاتتضاب لظروف وأسباب نشأة هذا العلم، وتعریفه مع اقالا
رحالها، مبرزا مفاهیمه القدیمة حطّ مالتقویم التربوي، الذي یعد جوهر البحث في الدراسة الدوسیمولوجیة، و 

التعلمیة، /ل من القیاس والتنقیط، مركزا على أهمیته في العملیة التعلیمیةوالحدیثة، ومراحل تطوره، وعلاقته بك
محددا جوانبه السلبیة وأبعاده الإیجابیة، مشیرا إلى أسسه ومبادئه الجیدة، ومستخلصا في النهایة مفاهیمه الحدیثة، 

.إلى تطبیقها في المناهج الدراسیة المعاصرة" الدوسیمولوجیا"التي تسعى 
:وأسبابها)علم التّقویم والقیاس(" الدوسیمولوجیا"علم ظروف نشأة 

ثغرات جمة، وقد إلى الوجود في ظروف كان التقویم التربوي یشكو تعثرا كبیرا ویعاني"الدوسیمولوجیا"برزت 
لأنه یشكل أحد أقطابها الأساسیة، فتناولت بالدرس ؛التقویم بالغ الأهمیة" االدوسیمولوجی"أولت موضوعات 

ته المتعددة محاولة تنقیته من جمیع الشوائب العالقة به، كالتعمیم في الصیاغة، اوإشكالی،ته المختلفةموضوعا
...والغموض في الأهداف، والارتجال في الإعداد، والتأویل في الإجابة، والذاتیة في التصحیح

1929سنة )Pieron(" بیرون" م بدأ التفكیر في إصلاح الامتحانات التقلیدیة بعدما أثبت العالم1935ففي سنة "

وفیه تندرج منهجیة الامتحانات )Docimologie()"علم التباري"(ونشأ بذلك ،ها وعدم صلاحیتهاقعدم صد
.)1(..."وطرائق التنقیط وسلوك الممتحنین

" زيقاي أفانی"ومن بین الانتقادات الموجهة لعملیة التقویم التقلیدیة القدیمة أنها أصبحت في نظر الباحث
)GUY-AVANIZI( مجرد عادة تختم بها الملتقیات أو التربصات أو التجمعات الثقافیة، ویخضع هذا التقویم

.لأهواء فردیة، أو مجموعة أفراد
فمن ؛ة والوضوح الجليّ ا قائما على الشفافیة التامّ یم عالما تبلیغم والمقوَّ والتقویم في الحقیقة لغة تنسج بین المقوِّ "

.)2("وتفسیر العلامات،ویمه، ولا یعلمه قراءة الملاحظاتأن یعرف متعلمه كیف یتم تقواجب المعلم 
یدعو إلى ضرورة تغییر طرائق التقویم واستبدالها، ")CharlesDelorme("شارل دولورم"لذلك نجد الباحث
الأساسیة في عملیة الإخبار مین، ویؤكد أن العلامات في نظر الأولیاء تشكل القناةمین والمقوِّ وكذا سلوكات المقوَّ 

ة وجیدة عالیفالطالب الذي لا یتحصل على علامات ؛عن عمل أبنائهم من جهة، واهتمام الأساتذة من جهة أخرى
مون بالنظر إلى العلامات وعدد فإن الأساتذة یقوَّ لكیصبح طالبا غیر مرغوب فیه في القسم والبیت، وكذ

.الاختبارات التي یكونون قد أنجزوها
لأن ؛لا یعد تقویما ناجحا) البدایة والوسط فالنهایة(ختبار الطالب خلال مراحل ثلاثة یرى هذا الباحث أن او 

أو مسلك لا یضمن النجاح، إذ یشكل ودة عواقبه،مغیر محالاهتمام بالامتحان فقط في تقویم الطالب طریق
من ) دیداكتیكیة(لیقدموا له ؛أثناء مرحلة التكوینلذا یدعو المعلمین بإلحاح إلى تقویم الطالب؛اختبارا مشكوكا فیه

أو ،بدراسة أولیةالأساتذةن لدیه روح المسؤولیة، وتساعده على المضي قدما في تكوینه، كما ینصح شأنها أن تكوّ 
.)3("تمهیدیة لمعرفة عنصر اللاتساوي في القسم الواحد، وذلك قبل الشروع في عملیة التكوین

Simond)" سیمون جونیفییف"و"(Meyer Marie Noel)"ر ماري نوالمای"ویرى الباحثان Jenevieve)"
سة التي تعتمد أن معارف التلمیذ كانت قدیما هدف تربیة من اختیار كبیر، ویضیفان أن مرحلة المعارف المكدَّ 
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ومنطق . التكوینن منطق تزوید المتعلم بمعلومات كثیرة وغیر منسجمة، وبطرائق تقلیدیة هشة وبعیدة عطرائقها 
قد مضى عهدها، ولقد آن ...) وغیاب عنصر المشاركة والحوار،وطرائق تقلیدیة،الحفظ عن ظهر قلب(التكوین 

.)4("الأوان أن نجعل من المتعلم سید الموقف والفاعل الصانع لتكوینه
هذا الحقل العلمي، كما لاشك في أن مثل هذه الانتقادات قد تردد صداها بین الباحثین ذوي الخبرة والكفاءة في

بمفاهیمه الجدیدة ونظراته " الدوسیمولوجیا"ا أدى إلى ظهور علم ممّ ؛انعكست آثارها إیجابا في الأوساط التعلیمیة
.المتطورة

نجده یحدثنا عن ) الامتحانات والدوسیمولوجیا( :بعنوان"(Henri Piéron)" هانري بیرون"وفي مرجع للباحث
الدراسة "(Henri logier)"هانري لوجي"وصدیقي(Piéron)"بیرون"بدأت أنا والسیدة: "لال قائقمیلاد هذا الح

.)5("1922مخاطبین السنة النهائیة من الابتدائي، دورة جوان " الدوسیمولوجیا"الأولى في 
المؤسس الأول لعلم(Jean Claude Parisot)"جون كلود باریسو"في نظر" هنري بیرون"وهكذا یعدّ 

.مة لتقویم الامتحاناتكدراسة علمیة منظّ " الدوسیمولوجیا"
هي إشكالات أبحاثها؟؟ وما؟ وما أغراضها"الدوسیمولوجیا"ما ف

:تعریف الدوسیمولوجیا
" لوغوس"وتعني امتحانا و)Dokimé(" دوكیمي"مركبة من تسمیته، و "علم التقویم والقیاس"أو " الدوسیمولوجیا"

)Logos( دراسة علمیة، وهكذا تدل الكلمة بمجملها مركبة على علم الامتحان، هذا من حیث وتعني علما، أو
یهتم "ر عن اختصاص علمي متكامل تعبّ " الدوسیمولوجیا"معناها اللغوي، أما من حیث دلالتها الاصطلاحیة فإنّ 

ء عن لصادرة سوابالإضافة إلى أنواع السلوكات ا،أساسا بدراسة أنواع الاختبارات وأنظمة القیاس والتنقیط
.)6()التلامیذ(أم عن الخاضعین لتلك العملیة) تذةالأسا(الممارسین لعملیة التقویم 

من خلالها الأسس الجوهریة الضابطة تشفّ لنس؛ ة بهذا العلمیلي جملة من التعریفات الخاصّ نعرض فیماو 
:لمفهومه

لعوامل ضبط تنقیط راسة نسقیة د) علم=Logosوغوسامتحان، ول-Dokiméدوكیمي (الدوسیمولوجیا ".أ
قیاسات و تجارب، و اختبارات، و مسابقات، : هي علم نفس وتطبیق لمراقبة المعارف« و)7("الامتحانات والمسابقات

.)8(»نفسیة
صة لتصحیح مخصّ ....دراسة مختلف الأشكال المنتقاة للاختبارات والامتحانات والمسابقات: الدوسیمولوجیا«.ب

.)9(»النقص وتطویر الوظیفة

.)10(»دراسة علمیة للامتحانات والمباریات، لتحسین أوضاعها: الدوسیمولوجیا« .ج
علم موضوعه دراسة نسق الامتحانات وأنظمة «الدوسیمولوجیا بأنها " )Delandsheere(" دولاندشیر"ویعرف .د

.)11(»نیننین والممتحَ التنقیط وسلوكات الممتحِ 
la)"الدوسیمولوجیا"في بدایة مرجعها)Anna Bondoir("ارو بوندأنا"ونجد الباحثة .ه Docimologie))12 (

وهو دراسة نظامیة "جیلبر دولاند شیر"و" هانري بیرون"تفق علیه كل من اتوظف التعریف نفسه الذي 
Docimologie("الدوسیمولوجیا الإیجابیة"وتضیف إلى ذلك صفة الإیجابیة لیصبح المصطلح)13("للامتحانات

Positive(.
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:م للدوسیمولوجیا تعریفین متسلسلین في الزمان وهما على التواليیقدّ "جون ماري دوكیتال"ثم نجد الباحث .و
).علم الامتحانات(الدوسیمولوجیا بتعریفها البدائي الضیق للمصطلح، بمعنى "-
میدان ة بالدوسیمولوجیا بالمعنى الحدیث المتسع للمصطلح مادة تهدف إلى دراسة أنظمة التقویم الخاصّ -

.)14(»التربیة
للدوسیمولوجیا فضل كبیر في إعداد وإنجاز وسائل وتقنیات في منتهى الدقة والتطور، تنفرد بمیزات الصدق و 

.مهاإذ تقیس بمنهجیة موضوعات متنوعة، وتقوِّ ؛والثبات والموضوعیة
:أبحاثهاتوإشكالیا" الدوسیمولوجیا"أغراض 

تستهدف أساسا تطور أسالیب وتقنیات الطریقة التي یستعملها المصحح وأبحاثها"الدوسیمولوجیا"إن دراسات 
أو المترشحین الشفویة والكتابیة سواء أكانت فرضا أم امتحانا أم مسابقة أم ،تنقیط وتقویم إنجازات المتعلمینعند 

؛لصدق والثباتالة التي تتسم بالموضوعیة وا، كما تستهدف البحث عن الآلیات العلمیة الإجرائیة الفعّ ...عرضا
.مما یؤدي في الأخیر بهذه الطریقة إلى تحقیق الأهداف المتوخاة من التقویم التربوي

" دولاند شیر"لذلك یعرفها ؛في هذا المجال صبغة تقنیة تكاد تكون صرفة" الدوسیمولوجیا"تساؤلات تكتسي و 
على سبیل التمثیل لا الحصر بعض هذه ولكي نستشف هذه الصبغة التقنیة نذكر ؛)15()تقنیة الامتحانات( بأنها 

:وتطرح إشكالیات موضوع أبحاثهم، ومنها،التساؤلات التي تستقطب اهتمامات الباحثین في هذا المجال الهام
هي نفسها عند جمیع ن عدة في مادة واحدة ولطالب واحدحو هل العلامات والترتیبات التي یمنحها مصحِّ -

حین؟حّ المص
الاختلافات الممكن ملاحظتها؟هي وفي حالة النفي ما-
ح واحد لطالب واحد في أوقات زمنیة مختلفة هي نفسها؟هل العلامات والترتیبات التي یعطیها مصحّ -
هي الاختلافات التي یمكن ملاحظتها؟وفي حالة النفي ما-
ب عن في الامتحانات العامل الزمني؟ وبعبارة أخرى، هل یكفي الوقت الممنوح للطالب كي یجیىهل یراع-

الأسئلة المطروحة علیه؟
هل ینجح التلامیذ النجباء في الإجابة عنها؟-
)مراعاة الفروق الفردیة والقدرات الشخصیة(لامیذ المشاركة في الامتحانات؟ هل یستطیع جمیع فئات الت-
اطیة في منح العلامات والترتیبات للممتحنین؟بهي نسبة المصادفة والاعتما-

فقد عمل بجهد من أجل إیجاد الطرائق والتقنیات الهادفة إلى تقویم منطقي علمي، " یردولاند ش" "أما الباحث"
:وقد أبرزها في التساؤلات الآتیة

)التوفیق بین السهل والصعب(هي آلیات التوفیق في وضع الأسئلة؟ ما-
كیف یمكن الوصول إلى وضع أسئلة مناسبة ثم تعمیمها؟-
ها؟هل هناك نقطة حقیقیة؟ كیف یتم تحصیل-
هل هناك قاسم مشترك بین مختلف الامتحانات؟-
)16(كیف یمكن الرفع من مصداقیة الامتحانات؟-

:مثل" الدوسیمولجیا"وغیر ذلك من الإشكالیات التي تطرحها 
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ا؟دلماذا تتحصل الأقلیة علامات ضعیفة ج-
ل الأغلبیة منهم المعدل؟لماذا تحصّ -
ل الأقلیة أعلى علامات؟لماذا تحصّ -

" الدوسیمولوجیا" من أقطابلأنه قطب ؛نعرج على التقویم التربوي" الدوسیمولوجیا"للمحة الوجیزة عن بعد هذه ا
وعنصر أساسي من عناصر عملیة التعلیم والتعلم من جهة ثانیة، ومكون بارز من مكونات المنهاج ،من جهة

.التربوي من جهة ثالثة
:وم التقویمـمفه

أو لَ المائامَ قَ أَ ": فهو في معنى قولنا؛والانتصاب مستقیما، والتعدیلالاعوجاج التقویم یعني إزالة:لغةالتقویم
: وام بالفتحما أكثر اعتداله، وهو شاذ لمجیئه من المزید، والقَ : ، أي."!.هُ مَ وَ قْ ما أَ : "ویقال من التعجب»جَ المعوَّ 

جمعه امُ وّ ، والقَ "وامٌ رمح قِ : "المستقیم، فیقال: وام بالكسرقامته وحسن طوله، والقِ : العدل والاعتدال، وقوام الإنسان
م هو مجموعة قوانین وقواعد یل، والتقو لته فتعدّ م، وعدّ مته فتقوّ قوّ : الحسن القامة والمعتدل، كما یقال: امون أيقوَّ 

ي الذي فرضه والتقویم الیولیوسالتقویم الرومي: فیقالللتوافق بین السنة المدنیة والسنة الاستوائیة لتقسیم الأزمنة، 
أربعة، والتقویم ) 04(د فیه للسنة الكبیسة، وهي كل سنة تقبل القسمة على م، وقعّ .ق18سنة " یولیوس قیصر"

).رضي االله عنه(الذي وضعه سیدنا عمر بن الخطاب الهجري أي الحساب الزمني بالتاریخ الهجري 
لقد : "اج واستقامة المائل، ومنه قوله تعالىفالمعنى اللغوي لا یخرج عن الاعتدال والاستقامة وإزالة الاعوج

، إنه )ق،و،م(مادة -صورة، ویذكر صاحب اللسانبمعنى أكمل تعدیل وأحسن )17("یمٍ وِ قْ خلقنا الإنسان في أحسن تَ 
سعرت لنا، وهو من قیمةلو: أي" مُ وِّ قَ االله هو المُ ": لنا، فقالتَ مْ وَّ لو قَ : "لما قالوا له-االله علیه وسلمصلى –

دیث النشأة بالمقارنة مع ، وهو مصطلح ح)19()قویمالتّ (دل ب) یمُ یِ قْ التَّ (ما یلجأ إلى استعمال ا، وكثیر )18(الشيء
، واعترض علیه بعض بمصر، وأجازه المجمع اللغويةِ یمَ أي من القِ ) مَ یَ قَ (، اشتق من الفعل )التقویم(مصطلح 

.)20(ث المصطلحین معاخبراء اللغة، وأجازه فریق آخر، كما أجاز فریق ثال
التي یتم بوساطتها جمع بیانات خاصة للتأكد من مدى تحقیق التقویم مجموع الإجراءات«: اصطلاحاالتقویم

.)21(»أهداف معینة سلفا، وذلك لاتخاذ قرارات معینة
دافها، بأنه العملیة التي یتم بها إصدار حكم على مدى وصول العملیة إلى أه" عبد النورفرنسیس"ویعرفه 

.)22("ومدى تحقیقها أغراضها، والعمل على كشف نواحي النقص في العملیة التربویة أثناء سیرها
فقد یكون قبل إنجازها، أو ؛أثناء سیرورتهام والتعلم ملازما لها ییعد التقویم ركنا أساسیا من أركان عملیة التعل

یل مشكلاتها وقضایاها، واتخاذ الإجراءات الضروریة خلالها أو بعدها، فهو یتابعها من أجل دراسة واقعها، وتحل
.اللازمة لتحسینها وتطویرها تحقیقا للأهداف المسطرة لها وفق خطة إستراتیجیة معینة

التقویم في المجال التربوي المدرسي یشیر إلى ما یمارسه المدرس إزاء عمل التلامیذ لتحدید قیمة هذا «و
لأن هذه الأخیرة عبارة عن قیاس لما ینتجه التلامیذ ؛مباشرة إلى عملیة التنقیطالعمل، والواقع أن التقویم لا یشیر

وذلك ) عمل التلامیذ(نها تقتضي تحدید قیمة المنتوج لأ؛طة كمیة معینة، أما التقویم فعملیة تأتي بعد التنقیطاسو ب
.)23(»العملیة التعلیمیةبوساطة تأویل نتیجة التنقیط، والتقویم بهذا المفهوم یقوم بأدوار متنوعة داخل
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ها التلامیذ، فإنه علیصلتحتقویم غالبا ما یرتبط في أذهاننا وتصوراتنا بالنتائج النهائیة التي الوإذا كان مفهوم 
في مفهوم التدریس الهادف فعل إجرائي عملي منذ بدایة عملیة التعلیم والتعلم، بل قبل سیرورتها إلى نهایتها، فهو 

ذا المنظور أداة تشخیص وضبط وتصحیح لمسارها، ووسیلة لقیاس نتائجها، ومدعاة لإصدار من هذه الوجهة وبه
.الأحكام علیها، ومنطلق لاتخاذ ما ینبغي اتخاذه من إجراءات تعدیلیة من أجل تطویرها وتحسینها

:تطور التقویم والقیاس
ر والموضوعات والأشخاص، إلا أن لقد سعى الإنسان منذ فجر التاریخ إلى إصدار أحكام تقویمیة على الظواه

الشخصي ویطغى علیه عنصر لأن التقویم كان یخضع آنذاك لعامل الانطباع ؛سم بالبدائیةتلك الأحكام كانت تتّ 
.ر الوجدانيالذاتیة، فهو یعتمد التخمین والحدس والذوق الحسي والتأثّ 

لت تستخدم إلى ا، وماز )24("أسبرطة"في و " ینالص"ى زمن قدیم أي قبل المیلاد، في ویرجع تاریخ الاختبارات إل
الآن في مدارسنا، وتعد أهم وسیلة مستخدمة في التقویم الذي ما فتئ یتطور شیئا فشیئا بتطور المعرفة، وتراكم 

.بعیدا، ووصل إلى درجة عالیة من الدقة والموضوعیةواالخبرة حتى بلغ الیوم شأ
الاقتصادي والاجتماعي ثم في المیدان التعلیمي التربوي، ظهر التقویم الموضوعي للمناهج في المیدانین

.الخاضع للتخطیط الاستراتیجيجمنهبحیث أصبح مقیاسا للعمل العلمي الم؛وبلغت أهمیته شأنا معتبرا
حتى أضحى ممارسة إجرائیة مدرجة في الفعل ) 20ق(النصف الثاني من القرن العشرین وما إن طالعنا 

القائمین على قطاع التربیة والتعلیم بصفة خاصة، والأولیاء والتلامیذ منفائقة ى بعنایة التعلیمي التعلمي، تحظ
حیث طبقت ؛بذلك صبغة أكثر عقلانیةىكتسفاسعت مجالاته، وتنوعت استعمالاته، والمجتمع بصفة عامة، واتّ 

. )25(فیه الأسالیب والتقنیات الإحصائیة، وأصبح یمارس بفعالیة بناء على روائز مقننة
التقویم في المیدان التربوي ذو توجه یبتعد عن الأحكام غیر المؤسسة، إنه تقویم ممنهج إنویمكن القول «

تطور تحت تأثیر حركات عدیدة، فمقاربة القیاس التي تعود أصولها إلى زمن بعید قد كان لها تأثیر محسوس 
نتاج مجموعة من التقنیات، وإجراءات القیاس ابتداء من القرن العشرین بوجه خاص، إذ یرجع إلیها الفضل في إ

المتطورة التي اتضحت فائدتها، أما المقاربة التجریبیة المصحوبة بمجموعة من النماذج والتقنیات فلم یقتصر أثرها 
. )26(»على جعل البحث التربوي ممكنا فحسب، بل تعداه إلى توفیر مواد ضروریة لتقویم المناهج الدراسیة

لتقویم في صمیم الدراسة الدوسیمولوجیة، وذلك لكون عملیة التعلیم والتعلم قابلة للقیاس، لأنها أدوات اتدخل و 
.)27(فعل إجرائي سلوكي خاضع للملاحظة والتجربة والتقویم والتكمیم

:وحتى تتضح طبیعة التقویم بصورة أكثر جلاء ووضوحا یحسن أن نتناوله من حیث
كانحیثتحریریة،تقویمیةوسائلتعرفكانتمثلافالصینالعصور،قدمأإلىوالقیاسالتقویمعملیةترجع
الثالثةالمرحلةتنتهيمراحل،ثلاثعلىتتمالصعوبة،منكبیرةدرجةعلىمتحاناتاإلىیخضعونالطلاب

.الدولةفيالسامیةالوظائفإلیهمتُسنَدالذینالممتازینالطلبةختبارابمنها

ساعة في المرحلتین الأولى ) 24(إلى أربع وعشرین ) 18(یستمرّ من ثماني عشرة متحان آنذاكلاوكان ا
وتدل الدراسات أیضا على أن .)28(یومًا) 18(والثانیة، أما المرحلة الثالثة فكانت تصل مُدتها إلى ثمانیة عشر 

النسبة إلى المجتمع متحانات التَحریریة، وكذلك الحال بالاالمجتمع الیوناني عرف هو الآخر هذا النوع من 
.)29(الروماني



2016جوان–46عددغات والآداباللّ فيواصلالت

163

"القیاس" شهد التقَویم تقدما ملحوظا یمكن تقسیمه حسب تطور) 20ق(وبدایة من مطلع القرن العشرین 
)Mesure(أربعإلى)مراحل)04:
):1915-1900: (مرحلة الأولىـال-

ا یمیز هذه المرحلةوأهم م،وتسمى مرحلة الرعیل الأول المنادي بالقیاس1915إلى عام 1900تمتد من عام 
وظهور علماء النفس الإنجلیز والأمریكیین، كذلك ظهور اختبارات )Alfred Binet("بینیه"ظهور مقیاس 

المقنن في مادة الحساب، واختبارات الهجاء )Stone(" ستون"لمقننة في أغلب المواد كاختبار التحصیل ا
، )عدم جدوى تعلیم الكبار(تحت عنوان دراسته " جوزیف رایس" والمفردات اللغویة، وفي هذه المرحلة أیضا نشر

تحصیل تلامیذ قضوا وقتا طویلا في التدرب على الهجاء تكاره قارن فیها بین نتائج بتجربة من ا" رایس"وأجرى 
اختبارات قیاس التحصیل في مبادئ 1909" كروتس"و1908سنة" ستون"أقل، ونشروقتاغیرهم ممن قضواب

.)30(الحساب
):1920-1915: (المرحلة الثانیة-

والمقاییس المختلفة في التقویم انتشارا كبیرا، الاختبارات استخدام فیها انتشر 1920إلى عام 1915من عام 
وامتازت هذه المرحلة بتصمیم كثیر من الاختبارات في مختلف المهارات، والاختبارات النفسیة، وتحمس رجال 

یقها بدرجة واسعة جعلتهم ینسون الدقة، وذلك ما أدى إلى أن یساء اختیار الاختبارات التربیة وعلم النفس لتطب
.)31(سیرها، وأن تصدر الأحكام من غیر ترو ولا دقةفوت

امتازت هذه المرحلة كذلك بتطویر بعض اختبارات الذكاء والتحصیل، واستعمال الاختبارات على نطاق واسع و 
، وامتازت كذلك بظهور مقیاس1919إلى عام 1917من عام "نیویورك"في مسح قامت به مدینة 

.)32(للإنشاء والتعبیر" هلجس"للخط، وظهور مقیاس )Thorndike Edward lee("تورندایك"
):1930-1920: (المرحلة الثالثة-

ختبارات الذي دعا فیه رجال التربیة وعلم النفس إلى تعدیل الاأشهر ما امتازت به هذه المرحلة هو ظهور النقد 
وإعادة تصنیفها ومراعاة الدقة في اختبارها وتقنینها وتطبیقها، وساد في هذه المرحلة الاتجاه إلى قیاس وتقویم 
التحصیل تقویما شاملا ودقیقا، وكذلك تقویم شخصیة المتعلم، واستخدام اختبارات القدرات بعد عجز اختبارات 

ا للمدارس كان من بینها الناشرون اختبارات الذكاء، لبیعهأصدر ) 1930-1929(وفي عام .الذكاء عن قیاسها
الاختبارات المقننة حتى كان عدد1930ولم یأت عام ،"سانفورد للتحصیل"ومجموعة اختبارات، " أوتس"اختبار 

.)33(وفي هذه المرحلة وجهت العنایة إلى تطویر الأسالیب الإحصائیة في تحلیل الاختباراتأكثر من ألف اختبار،
.وصل القیاس والتقویم فیها إلى درجة كبیرة من الدقة والتطور):1960-1930: (لمرحلة الرابعةا

:هــأهمیت
،التي جعلت من العالم الكبیر قریة صغیرة،وبفضل التقدم التكنولوجي وتطور وسائل الاتصال والإعلام

ا وكیفا، وتطویر مناهجها وطرائقها مّ أصبحت المنظومات التربویة الیوم تسعى سعیا حثیثا إلى تحسین مردودها ك
وذلك بمقاربة خیاراتها وأهدافها مع متطلباتها وحاجاتها التي هي في تزاید مستمر وتطور ؛تخطیطا وتنفیذا وتقویما

.دائم
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حتى غدا في أیامنا هذه جزءا لا ،في إطار النهوض بتنمیة تربویة شاملة تطور مفهوم التقویم التربويو وهكذا 
:لعملیة التربیة یساعد كلا منالقويبل أصبح العامل الأساسي والمحرك«،عملیة التعلیم نفسهایتجزأ من 

.الهیئة المسؤولة على تحدید أهداف معینة وقیاس درجة تحقیقها-
.المفتش أو الموجه التربوي على قیاس مفعول الطرائق والمناهج وكفاءة المدرس-
.ن له درجة توفیقه في مهامهیرشده في عمله ویبی: المدرس أو الأستاذ-
.)34(»یعرفه باستعداداته وبمستواه الحقیقي: التلمیذ أو الطالب-

التي یعاني منها التلمیذ أو مجموعة من ،فعالة وضروریة للكشف عن المشاكلوتتجلى أهمیته في كونه وسیلة
ص، كما یعد وسیلة لرصد القدرات وعلى مستوى الفهم والاستیعاب بوجه خا،التلامیذ على مستوى التعلم بوجه عام

مما یضمن ؛والمهارات التي یملكها التلمیذ، والتي تتیح له مزاولة نوع معین من الدراسة أو التخصص في المستقبل
.له توجیها ملائما

:هــأهداف
قبل أن یبدأ الإنسان في عمل ما لابد أن یسعى وراء هذا العمل إلى تحقیق غایة أو إشباع حاجة أو « 

تجابة لرغبة، والسلوك الإنساني یفترض أن الشخص لا یقوم بعمل من الأعمال إلا وله دافع ومن ورائه هدف اس
كذلك المربي أو المدرس عندما یقوم بعملیة تقویم فإنه أیضا یسعى إلى تحقیق أهداف ،)35(»یسعى إلى تحقیقه

:معینة لعل من أهمها
.إنماء الشخصیة القویة السلیمة-
.ات التلمیذمعرفة اتجاه-
.)36(ودراسة إمكانیة استثمارهم لها في حیاتهم،التي تكونت لدى التلامیذمعرفة نوع العادات والمهارات -

تتكون لدیه هموإنجازاتتلامیذه یمكن للمعلم أن یعتمد على التقویم للحكم على عمله، فمن خلال تقویم نتائج 
؛كثیر من الأمور سواء على مستوى الأهداففي ه إعادة النظر مما یتیح ل؛نظرة أساسیة عن تعلیمه إیجابا وسلبا

أو على مستوى أدوات التقویم التي ،أو الوسائل المساعدة على الإنجاز التعلیمي،أو الطرائق؛أو المحتویات
ذه م أن یحاسب نفسه لیعرف نوع النتائج التي وصل إلیها ممثلة في مقدار نمو تلامیلا بد على المعلّ «إذ ؛وظفها

أو یغیر من ،وتطورهم في الاتجاه السلیم، وذلك لیطمئن على الجهود التي یبذلها، فیسیر في اتجاهه إذا كان موفقا
لأن الغرض من ؛)37(»رها لهم إذا استلزم الأمر ذلكطریقته أو أسلوب معاملته تلامیذه، وأنواع النشاطات التي یوفِّ 

ومهاراتهم ومیولهم، واتجاهات نموهم، ورصد العوامل المؤثرة في عملیة تقویم التلامیذ هو الكشف عن قدراتهم 
م بعد ذلك أن یرسم خطة إستراتیجیة محكمة نى للمعلِّ حتى یتسَّ ؛نموها وتطورها، أو في تعطیل هذا النمو وعرقلته

.یخرج بموجبها عمله من الجمود والركود إلى مجالات أكثر حیویة وتطورا
:لتربویةمفهوم التقویم في مؤسساتنا ا

:یندرج ضمن ثلاثة مفاهیم مترابطةالتربویةالتقویم الذي نمارسه في أقسامنا"إن 
التقویم الإثباتي"هو :الأول")évaluation certificative( :هو تصفیة .ویأتي في آخر التعلیم والتعلم

ر، وتشوبه عیوب، إنه خّ أو تدریب یأتي في الغالب نهائیا عند آخر التكوین بشكل متأ،ق بتمدرس معین تتعلّ 
.بهذا المعنى حكم على التلمیذ في نهایة التعلیم فقط
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التقویم المعیاري"هو :الثاني")évaluation normative( وهو غالبا ما یكتفي بتقریر وضعیة ما، أو أمر
...وآخر لا یعرف، أو له على العكس نتائج طیبة...وهذا تلمیذ كذا....فهذا العمل كذا: واقع

التقویم التوقعي"هو :لثالثا")évaluation pronostic(على التلمیذ بالنجاح أو الفشل وهو كل تقویم یحكم
....)أي إذا كان سینتقل من مستوى إلى آخر(

یأتي عند نهایة تعلیم معین سواء أكان درسا أم دورة ؛شق من التقویم الإجماليهوالتقویم الذي نمارسهوهذا
ه، فهو لا یحكم إلا على النتائج النهائیة، وبهذا المفهوم فإنه لا یهتم بالكیفیة التي بلغ بها أم سنة أم سلكا بأكمل

.)38(أن یمتحن، وعند الامتحان یكرم المرء أو یهانالآنالتلمیذ نهایة التعلیم، إذ نفترض أنه قد تعلم وینبغي 
مما یجعل التلامیذ ؛احد منهاإنه تقویم ناقص یأتي بعد مجموعة من الدروس وفي الغالب ینصب على و 

لعبة أي )Bachotage()39("للصدفة"لة و یفكرون دائما في أي درس سیكون موضوع الامتحان، وتبقى المسألة موك
.الحظ

انطلاقا مما سبق ذكره یبدو أن هذه المفاهیم ما تزال تخضع للمنظور التقلیدي الموروث عن الممارسة التربویة 
یفي بأغراض منظومتنا التربویة في سواء، ولامین على حدٍّ مین والمتعلِّ بي حاجة المعلِّ القدیمة، الذي لم یعد یل

.عصر التكنولوجیا وصناعة علوم التربیة
تعرض بصورة موجزة إلى المبادئ والأسس والمفاهیم نمن هذا المفهوم الضیق المحدود للتقویم یجدر بنا أن و 

.علیها التقویم الجیدىالتي یبن
:لتقویم الجید وأسسهادئ اـمب

:إن التقویم في مفهومه العلمي یرتكز على المبادئ الآتیة
رات وبیانات ومعلومات عن سیرورة الفعل التربوي في عناصره أنه إجراء یسمح بالحصول على مؤشِّ :أولها-

."بتقویم السیرورة"وتدخل لتكییفها مع مقتضیات عملیة التدریس، وهذا ما یسمى،)40(المختلفة
صائبة من خلاللها التلمیذ، واتخاذ قرارات اختبار نتائج المعرفة التي حصَّ تهطاسبو أنه إجراء یمكن :هاانیث-

للحكم على هذه النتائج، وهذا ما یسمى حاسمةلها التلمیذ، واتخاذ قرارات اختبار نتائج المعرفة التي حصَّ 
."بتقویم المنتوج"
عملیة مثلما تهمّ ؛التلامیذخاذ قرارات تصحیحیة تهمّ ساسا إلى اتِّ العملیات السابقة تهدف أأن كلّ :ثالثها-

.)41("بیداغوجیة الدعم والتقویم"التدریس ذاتها، وهذا ما یسمىّ 
:ویقوم التقویم العلمي على مفهومین أساسیین هما

داف أه(ملیة التعلیم والتعلم وعناصرها ویعني أن التقویم ینصب على مستلزمات ع:مفهوم الشمولیة-1
لذلك فهو ؛)بالإضافة إلى تقویم أعمال التلامیذ وأدوات التقویم ذاتها...مساعدةومحتویات وطرائق ووسائل 

تعداه فحسب، بل تعملیة شاملة تستهدف تصحیح كل مكونات العملیة التربویة، ولا تقتصر على التلمیذ
بنوي، حیث تعد جمیع تلك العناصر بنیة وذلك تماشیا مع المفهوم العلمي للمنهج ال؛لتعالج الجوانب الأخرى

.تعلیمیة واحدة بما تتضمنه من مقاربة نسقیة تؤلف بین أجزائها
: المقصود بهذا المفهوم أن التقویم یتابع باستمرار عملیة التدریس من بدایتها إلى نهایتها:مفهوم الاستمراریة-2

علم، وخلالها وفي نهایتها، وهو بهذا المفهوم جملة من من الإعداد فالإنجاز فالتقویم، فهو قبل عملیة التعلیم والت



2016جوان–46عددغات والآداباللّ فيواصلالت

166

وما تحتویه من علائق وتفاعلات من أجل تفعیل ؛غایتها تصحیح وضبط مسار العملیة التربویة؛القرارات التنفیذیة
:ولا یتحقق هذا إلا أذا توافرت الشروط الآتیة،وظیفتها وتحسین مردودها ورفع إنتاجها كما وكیفا

.ة والعقلیة والنفسیة والاجتماعیةیف العملیة التربویة بمحصلاتها الجسماالتقویم في نطاق أهدأن یكون -أ
.یجابیاتص من السلبیات وتدعیم الإأن یكون التقویم عملیة مستمرة تستهدف بصفة دائمة التخلّ -ب
.أن یكون التقویم عملیة یشترك فیها جمیع الأطراف من معلمین وتلامیذ وآباء-جـ
.ن یكون عملیة متكاملة لا تقتصر على جانب واحد من التقدم أو التغیر، وإنما تشمل كل الجوانبأ-د
إجرائیة أن یشتمل على استخدام أدوات متنوعة مختلفة تتمیز بالموضوعیة والصدق والثبات، وتكون عملیة -هـ

.ذات دلالةو مفیدة مناسبة
.)42(لجهد بدرجة كافیةباعثا على بذل اوأن یكون مستثیرا ومستحدثا-و

:خصائص التقویم الموضوعي
:یشترط في كل عملیة تقویم موضوعي أن تتمیز بالخصائص الآتیة

:ویعني أن أداة التقویم تقیس حقیقة ما یجب قیاسه، ولقیاسه طرائق كثیرة ووسائل متعددة منها:الصدق-1
س للتلامیذ، وتغطي مجمل تقیس فعلا ما یدرّ ن الاختبار ومعناه أن عینة الأسئلة التي تكوّ : صدق المحتوى-أ

.سةیئة أو غیر مدرَّ ز لا معطیات ج؛مضامین التدریس
.اختبار ثبت صدقهنتائج الاختبار تلائم نتائجمعناه أن : صدق التزامن-ب
معناه أن نتائج الاختبار المستعمل تقیس فعلا مستوى التلامیذ كما هو واضح من خلال: صدق التوقع-ـج

.أن أداة الاختبار تقیس ما كنا نتوقع فعلا من نتائج: ات أخرى أو نشاطات داخل القسم، أياختبار 
عندما یستعملها أكثر من شخص لقیاس معطیات متتابعة فیصلون إلى النتائج بالثبات تتسم الأداة :الثبات-2

فإن حساب ؛أوقات متباعدةواحد فيح ح في الوقت نفسه أو لمصحِّ نفسها، فإذا قدمنا ورقة تلمیذ لأكثر من مصحِّ 
:معامل الارتباط یبین لنا مدى الانسجام في عملیة التنقیط، ویمكن أن نقیس ثبات أداة الاختبار بالعملیات الآتیة

لة، فإن م أداة التقویم لمجموعة من التلامیذ في مناسبتین ثم یقارن بین النتائج المحصَّ تقدِّ : معامل الاستقرار-أ
.ذلك مؤشرا على ثبات الأداةكانت متماثلة كان 

.لةن ثم نقارن بین النتائج المحصَّ أداتان متشابهتام إلى التلامیذ تقدّ : معامل التماثل-ب
ننطلق من أداة واحدة ونقسم أسئلتها إلى قسمین متساویین متماثلین، ثم نقدم : معامل التماسك الداخلي-ـج

.)43(لاتبات بین المحصَّ الاختبار مقسما إلى جزأین ونقارن على ضوء الإجا
:مفهوم كل من القیاس والتنقیط والتقویم

فیحدث اللبس في أذهان الكثیر ممن یشتغلون في قطاع ؛وتتضارب مفاهیمها،كثیرا ما تتداخل المصطلحات
تصورات خاطئة في التقویم مما یؤدي إلى ؛عملیة التعلیم والتعلم بصفة خاصةلوالممارسین ،التربیة بصفة عامة

وأوجه التكامل ،ولإزالة هذا الغموض نحاول أن نلقي الضوء على هذه المصطلحات مبرزین نقاط التمایز،التربوي
:فیما بینها
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على معطیات ونتائج متعلقة هو مجموعة من التعلیمات التي ترمي إلى الحصول :)Mesure("اسـالقی"-1
قوم بها أثناء جزء من درس أو درس أو مجموعة نالتي ،، أو بمختلف العملیاتأو بخصائص التلمیذ، بقدرات
.ها المنطقلبوربطها بعدد حسب قاعدة یق،دروس
هذه إضافة قیمة كمیة على ما ینجزه التلمیذ من أعمال أثناء الاختبارات المدرسیة وتتمّ :)Notation("التنقیط"-2

.الذاتیةالانطباعاتعیدة عن یجعل منها عملیة موضوعیة ب؛م واضح للتنقیطالعملیة عادة باعتماد سلّ 
د موضع إنجاز التلمیذ داخل سلم مكون من وحدات عدیدة مرتبة ترتیبا تصاعدیا قد والنقطة قیمة كمیة تحدّ 

.)44()20(العشرین أو) 10(وتنتهي عند الدرجة العاشرة ) 0(تنطلق من درجة الصفر
وذلك ؛من القیاسآتیة أویل نتائج أو علاماتهو كل نشاط یرمي إلى تحلیل أو ت: )Evaluation("التقویم"-3

وبذلك نضع هذه النتیجة ؛للمقارنةوإعطاء قیمة لنتیجة في مقابل معیار أو قانون ،دةخاذ قرارات، جیّ من أجل اتّ 
.)45(في إطار مرجعي

وإصدار ،قویم بأنه مقارنة قیاس مع مثال موحدد فعل التترابط القیاس بالتقویم إذ یحدّ )Mager("ماجر"ویبین 
هذا أطول، هذا أشد حرارة، هذا الشخص غیر مهتم، هذه التلمیذة : (یقوم المرء بالتقویم یقول مثلا؛حكم على مقارنة

إننا نستعمل الاختبار كأداة للقیاس ولكننا بالعكس عندما " ماجر"ویقول ) بطیئة الاستجابات، هذه التلمیذة جیدة
فإننا نقوم بإعطاء تقویم، نقارن ؛)لقد نجحت، لقد رسبت، لا تعمل حسب إمكاناتها، إنه مستحسن العمل: ( نقول

أو متغیرا، ونقوم نتائج قیاس قمنا به مع مثال نموذجي، هذا المثال النموذجي یمكن أن یكون واقعیا أو خیالیا ثابتا
.)جید، متوسط، لا بأس به: (بإصدار حكم
لن یستطیع هذا التلمیذ ضرب : (حین نقولف: بینا الفرق بین القیاس والتقویم في المثال الآتيم"ماجر"ویضیف 

قمنا .م لإصدار الحكم على هذا التلمیذیتقو ) إنه بطيء(وقیاس، ) قة على الآلة الراقنةثلاثین كلمة في الدقی
یمكن أن یقوم به تلمیذ آخر له بمقارنة ما قام به من عمل خلال دقیقة واحدة مع مثال نموذجي، مع أقصى ما 

وهذا ما سمي سابقا بالإطار المرجعي في القیاس .نفس المؤهلات، قارنا نتیجة هذا التلمیذ مع نتیجة تعد جیدة
.)46(والتقویم بشكل عام

أساسا في نوعیة الإنجازات والإنتاجات التي یقوم بها "لذلك یجب التفریق بین القیاس المدرسي الذي یتمثل 
وعادة ما یتم القیاس التربوي بالاعتماد على أداة تتشكل ؛ككتابة موضوع أو حل مسألة أو إنجاز تمرین:تعلمالم

تحدد قیمتها ،لتخضع هذه الأخیرة في النهایة لعملیة تصحیح؛تطرح على تلمیذ للإجابة عنها؛من أسئلة متنوعة
لتقویم الذي هو متابعة مستمرة لعملیة التعلیم ، وبین ا)47("على طریق تعیین درجة لها ضمن سلم تنقیط معین

بحثا عن أنجع الأسالیب وأجدى الطرائق وأفضل الوسائل لتحسین الأداءات ها؛والتعلم قبل سیرورتها وأثناءها وبعد
.التربویة وتطویرها ورفع مردودها

":التقویم تنقیط"الأبعاد السلبیة لمفهوم 
یة ذلك اللبس الحاصل في مفهوم ساتذة خلال ممارستهم التربویة العادرة التي یسقط فیها الأیمن المزالق الخط

ذلك ون التقویم مرادفا للتنقیط، كفكلاهما یفید الآخر، فهم یجعلون التنقیط مرادفا للتقویم، كما یعدّ ؛)التنقیط والتقویم(
ما لتحصیلهم الدراسي ومسارهم إذ یرون عملیة التنقیط تقوی؛بین التنقیط والتقویمجالتلامیذ ألفوا وتعودوا المز 
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مفادها أن الهدف منه تقدیر معدل ، یتأسس على وظیفة أحادیة، مما یجعل مفهوم التقویم مفهوما خاطئا؛ التعلیمي
:ومن الأبعاد السلبیة لهذا التصور الخاطئ.یمكن التلمیذ من النجاح أو الفشل، عام
تجیب بتلقائیة وبدافع ذاتي واع لمختلف مثیرات عملیة المدرس، فالتلمیذ لا یس) سلطویة(التقویم یكرس أن-1

التعلیم والتعلم، ولا ینجز أعماله رغبة منه في تلبیة حاجاته تبعا لاهتماماته وحوافزه ومیوله، وإنما یقوم بهذه 
.حتى ینال استحسان المدرس ورضاه؛الأعمال مضطرا

فالنقطة غایة ما یصبو إلیه المتعلم، أما المعارف أن التقویم بهذا المفهوم یوجه نشاط التلمیذ نحو النقطة،-2
فلا قیمة لها عنده ؛وتصقل مواهبه وتهذب ملكتههتالتي تبني شخصی،والمهارات والسلوكات التعلیمیة المختلفة

لیس له علاقة مباشرة قسم نافع وهو ماله علاقة بالامتحانات، وقسم زائد وهو ما: فالمعرفة قسمان«. مالم تنقط
أن تلامیذ الشعب العلمیة لا یعطون أهمیة للمواد الأدبیة بحكم تقلص معاملها، : والمثال الواضح على ذلكبها،

.)48(»نفسهبوتلامیذ الأدب لا یهتمون بالعلوم للسب
غیر أن هذه المنفعة سرعان ما تزول بزوال مرحلة التقویم، لأن ؛ه منفعيذو توجّ ) التقویم تنقیط(أن مفهوم -3

ن مستقلا و لمه بالمعلم الذي یمنحه تلك النقطة، فهو لا یتعلم لكي یكیربط نشاطه بالنقطة، وبالتالي یربط تعّ التلمیذ 
.وعلى التعلم الذاتي،قادرا على تقویم مجهوداته؛بذاته

على هذا الأساس یرفض التلمیذ في و .ط والعقاب والترهیبطة تتجاوز وظیفتها لتصبح أداة للضغإن النق«-4
ن یكشف عن ضعفه وثغرات تكوینه والصعوبات التي تعترضه، فهو خائف من ارتكاب الأخطاء، ویحاول الغالب أ

.)49(»كالنقل والغش:ولو تطلب الأمر أن یلجأ إلى الوسائل غیر المشروعةذلكتفادي
:هوم الأوسع للتقویمـالمف

إنه متعدد ؛التقویم ومن النتیجة النهائیةمن القیاس والتنقیط و إن مفهوم التقویم في المنظور الحدیث أشمل وأعمّ 
Anna(" واردأنا بون"ر، یشخص ویصحح ویكوّن، وقد بینت الموضوعات، متنوع العناصر شامل مستم

Bondoir(قي من بین مجموعة من تننالتقویم جمع معلومات ضروریة كافیة لكي «:هذا المفهوم في قولها
فإن التقویم یعني فعندما یتعلق الأمر بممارسة التكوین ...ل اتخاذ قرارالاختیارات الأهداف التي حددناها، من أج

ومحددة انطلاقا من نتائج ؛ف الفرد، وحظوظ للتكیف مع وضعیات جدیدةدائما بشكل أو بآخر تقویم حظوظ تكیّ 
ینة، أو التكوین، وحظوظ للتكیف مع متطلبات قبل التكوین وبعده، وحظوظ للتكیف مع تغیرات لاستعمال قدرات مع

هو بالضرورة جانب من جوانب الفعل ؛إن التقویم بهذا المعطى كیفما طبق.هو مكتسبتحویلها، أو تعلم ما
.)50(»التربوي

:للتقویم الأهداف الآتیة" أنا بوندوار"وتحدد 
.لما وصلنا إلیه بالمقارنة مع ما كنا ننتظره)Bilan("بجرد"القیام-
ارها احل المتوالیة التي یقطعها، واختبطریق ضبط المر نالمرغوب فیه عمان سیر التلمیذ نحو التطور ض-

.باستمرار
متطلباتها ووسائلها، والقیام بتصحیح خلال إنجاز تهیيء، و معینةالتمكن من تحدید الوضعیة الملائمة لمهام-

.هذه المهام
.تقویم العلاقة الموجودة بین المدرس والتلمیذ، كي نصحح دور كل منهما-
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.م الشروط التي تتیحها لنا المؤسسةتقوی-
وذلك من أجل استعمال متنوع لهذه ؛وكیفیة توظیفها،تقویم الكیفیة التي یتم بها اعتبار مكونات المحیط-

.)51(المكونات
) حسن(:أو إصدار أحكام قیمیة كـ،یم التربوي لیس مجرد عملیة تنقیطلتقو اأن یتبیّنبناء على ما سبق ذكره 

، بل هو )النجاح أو الفشل(أو بتلك الأحكام النهائیة ،ولا یتعلق بنتائج التلمیذ فقط؛)...لا یعمل(أو )متوسط( أو 
.أوسع وأشمل من ذلك كله

التقویم بمعناه الأوسع یجري بالتعاون مع « : ولیة للتقویم في معناه الأوسعولعل المفهوم التالي أكثر شم
ع التلامیذ أنفسهم، ولهذا فإن التقویم فعالیة تربویة شاملة ترمي إلى معرفة المعلمین الآخرین ومع أولیاء الأمور وم

مدى نمو الطفل في اتجاه الأهداف التربویة الشاملة، ویستخدم القیاس ونتائج الامتحانات بأشكالها المختلفة، 
اء المربین والتلامیذ ویعتمد أیضا على الملاحظات المستمرة عن سلوك التلامیذ في المدرسة وخارجها، ویستعین بآر 

.)52(»وأولیائهم
ویكون الاهتمام في الأول موجها لنواح معینة هي تحصیل المادة أو المهارات أو القدرات الخاصة، ولكن «

.)53(»التقویم یوجه الاهتمام إلى التغیرات في الشخصیة والأهداف العامة للبرنامج التربوي
:التقویم بین التقلید والتجدید

نفسیة؛ یدرس قیاساتو تجارب، و اختبارات،و مسابقات، : علم نفس وتطبیق لمراقبة المعارف": سیمولوجیاالدی"إن
دراسة نسقیّة عوامل ضبط تنقیط الامتحانات والمسابقات ومختلف أشكالها؛ بغیة تحسین أوضاعها، ویهدف إلى 

.أنظمة التقویم الخاصة بمیدان التربیةتطویر 
م": الدوسیمولوجیا"روالتقویم التربوي في منظو  م عالما تبلیغیا قائما على لغة تواصل تنسج بین المقوِّ والمقوَّ

.الشفافیّة التّامةالموضوعیّة وعلى
التجریبیة لطرائق الاختبارات النقدیة و السّیكولوجیّة تعني الدّراسةمن خلال كتاباته" بیرون" عندفالدوسیمولوجیا

یعبّر عنه واقع التقّویم التّربويّ في كثیر -للأسف الشدید-اتي، الذي لا یزالفي شكلها الذوأسالیبها الكلاسیكیة
بركب الأمم المتطوّرة؛ حیث ما تزال أسالیب من الدول، التّي تصارع من أجل تخطّي عتبة التّخلّف، واللّحاق

هتماما كلیا بالمتعلّم، فإلیه وحده تعود التّقویم وأدواته وطرائق إجرائه تمارس بكیفیة تقلیدیّة تجاوزها الزمان؛ إذ تهتمّ ا
.مسؤولیة النّجاح أو الفشل، ومن هنا تبرز سلبیات هذا التقّویم التقلیدي العقیم

:م التقلیديـسلبیات التّقوی
:في الآتيهوبـوتتجلى عی

وذلك على تهتمّ الاختبارات في شكلها القدیم الذّاتي بقیاس شخصیة المتعلّم في جانبها المعرفي التّحصیلي؛-1
.حركیةحساب الجوانب الأخرى الانفعالیة و النّفس 

.تفسح المجال للمعلّم كي یبسط سلطته ونفوذه، وذلك من خلال طغیان الذّاتیة في التّصحیح-2
.دوات التّقویم المرتجلة القابلة للتأّویلأتعتمد على -3
.تفتقر إلى التّقنین والموضوعیة-4
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ة مستقلّة بذاتها، لا كوسیلة تحفیزیّة تعزّز التّكوین الذّاتي لبلوغ الأهداف ایغترسّخ مبدأ النظر إلى النّقطة ك-5
المتعلّم وجهده منصبّین على تحصیل العلامة فقط؛ بحیث المتوخاة من المنهاج التّربويّ؛ ممّا یجعل نشاط

.لخداعمع الآخرین وبخاصة مع المعلّم تعاملاً منفعیاً، قد یؤدي إلى الغشّ واو یتعامل مع المعرفة 
هم لا ءالصّدق والصلاحیة والثبّات، الأمر الذي یجعل التلامیذ أنفسهم وكذلك أولیا: لا تتوافر على مبادئ-6

تحدّد مصائرهم في الانتقال من قداهم نقاطبناءأالمعلم الذي یمنح فيیثقونیثقون في هذه الاختبارات، ولا
.لهم لنیل أخرى تلیهاتعلیمیة إلى أخرى، أو في نیل شهادة علمیّة تؤهمرحلة

إلى تطویر الإجراءات العملیّة للتقویم "الدّوسیمولوجیا"لهذه الأسباب وغیرها تسعى التّوجهات الجدیدة في مجال 
:یجابیات الآتیةبالإوفي أسالیبها وطرائقها ووسائلها، وهذا لا یتأتى إلا إذا امتازت ،التّربوي في شكلها ومضمونها

:دیثیجابیات التّقویم الحإ
إطارالفكر التّربوي في التّعلمیّة محور انشغالات/ عملیة التّعلیمیّة یجب أن یشكّل التقّویم البیداغوجي في ال-1

.مرموقة في حقل التّربیة وصناعة علومهاةالتعلیمیّة العامة، ممّا یجعله یحتّل مكان
اعتها في المجتمعات المتقدّمة تماشیا مع التّطور الاقتداء بالمناهج التّربویّة والنّماذج التّعلیمیة التي أثبتت نج-2

.الحاصل في ضوء نظریات التّعلم المعاصرة
لتصنیع علومه وتنمیة نتائجه في میدان إستراتیجیةضرورة التّوجّه نحو الاهتمام باقتصادیات التّعلیم، ورسم -3

.التّربیّة والتّعلیم
بمختلف أسالیبها الكمیّة والكیفیّة المتعلّقة بالظّواهر تطبیق تقنیات القیاس وأدوات التقّویم الموضوعیة -4

.التّعلمیة/ میّةیالتعل
وتفعیلها في ،تشرافیة بوظائف التقّویم البیداغوجيالتّخطیط الاستراتیجي ونتائج الدّراسات الاسضرورة ربط-5

.إطار التنّمیة الشاملة للبلاد
لأن الاهتمام لا یُعدّ تقویما ناجحا؛) الوسط، وفي النّهایةفي البدایة، وفي(تقویم التلامیذ خلال ثلاث مراحل-6

لي فإنّ التقّویم المستمّر هو البدیلابهذه الامتحانات فقط هو مسلك مشكوك فیه، لا یضمن النجاح، وبالتّ 
المناسب، وهو الحلّ الأنجع لضمان سیر المتعلّم نحو التطوّر المرغوب فیه، وذلك بالوقوف على المراحل 

من خلال ضبط الأشواط التي یقطعها في مساره الدّراسي، واختباره باستمرار، وإعادة النّظر في الیةالمتو 
) FEED BACK(" اجعةالتغذیة الر "بالرجوع الدّائم إلى الوراء بوساطة التعلمیة/ علیمیّةة التكوّنات العملیّ ـم

.لاقتراح العلاج اللازم إذا اقتضى الأمر ذلك
تطویر تقنیات القیاس، وتبني أسالیب التقویم الموضوعي الكمي، وتفعیل إجراءات السعي الحثیث إلى -7

.الاستدراك من خلال العلاج والدعم البیداغوجي
یجعل منها إجراءات ،التحكم في صیاغة أدوات التقویم وإنتاجها وتطبیقها في الاختبارات تطبیقا سدیدا رشیدا-8

:عملیة تتیح الآتي
ودون لبس نوع الإنجاز الذي سیؤدیه المتعلم، كي یبرهن على بلوغ الهدف المنشود ین للمتعلم بوضوح تبّ -أ

.وتحقیق الكفاءة المستهدفة
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تتماشى وطبیعة الأهداف، فهناك أدوات ملائمة للمجال المعرفي، وأخرى للمجال الانفعالي، وثالثة للمجال -ب
.لنمو شخصیة المتعلمبالأبعاد الثلاثة بویة المتعلقةمراعیة في ذلك صنافة الأهداف التر ؛حركي-النفس

أن تسایر الأهمیة النسبیة للأهداف المسطرة ومقاطع المحتویات المدرسة، وذلك لتحدید كثافة الأسئلة -ـج
التعلمیة، بحیث/التعلیمیةعملیة وموضوعها وشروطها ومعاییر إنجازها، وهكذا تدمج أدوات التقویم في سیرورة ال

Taxonomie(هداف الصنافیةالأ"حدد وفق طبیعة ت des objectifs(" وسطیة أمسواء أكانت هذه الأهداف سابقة
. نهائیةمأ

.أن یراعي التقویم جوانب النمو والخبرة لدى المتعلم، ویكشف بموضوعیة وصدق نقاط قوته وجوانب ضعفه-9
مسؤولیاته، وأداء واجباته، أو مدى فاعلیته في تحمل،یجعل المتعلم یقف بنفسه على مدى تقدمه الدراسيأن-10

عن بینة مدى قربه أو بعده عن تحقیق الأهداف التي یرغب في تحقیقها كفرد، ویحتاجها منه مجتمعة، ویستشفّ 
.ویمكنه من معرفة منزلته العلمیة ومكانته بین أقرانه

باء منهم، بحیث یجب أن یكون وسیلة اتصال وتواصل بین المؤسسة التربویة وأولیاء الأمور وخاصة الآ-11
مما یؤدي إلى تكافل ؛یعرفهم على مدى تطور أبنائهم في مسارهم الدراسي ویبین لهم نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم

.ستدراك النقائصا؛ قصدافر الوظائف بین الأسرة من جهة والمدرسة من جهة أخرىوتضالجهود، 
فه مع وضعیات جدیدة، وحظوظ تكیفه مع یجب أن یهدف إلى تقویم حظوظ المتعلم مع محیطه، وحظوظ تكی-12

متطلبات ما قبل التكوین وخلاله وما بعده، وحظوظ تكیفه مع متغیرات طارئة ومستجدة، لاستعمال قدرات معینة 
.أو تحویلها لحل وضعیات مشكلة نظریا وتطبیقیا في حیاته الیومیة

شراف الفنّي، أو التّوجیه الوظیفي في المجتمع نواحي القوّة أو الضّعف التّي تتّصل بالإدارة، و الإةاستبان-13
الكبیر؛ ممّا یعمل على نجاح المناهج الدّراسیة في تحقیق أهدافها، أو الوقوف بها دون الوصول إلى تلك 

دراسة المناهج كما هي علیه، أو نغیر ونطوّر فیها بما یؤدي إلى وبناء على هذه الاستبانة نتابع. الأهداف
.)54(یمالضّعف التّي ظهرت نتیجة عملیة التقّو القضاء على نواحي

یرافق التقییم مختلف محطّات التعلّم ویوجّهها وییسّر مهمّة المتعلّم في تملّك الكفایات المستهدفة، «یجب أن -14
علیمي وبالتالي فإنّ أهمیة التقییم تكمن في الإسهام في تجوید التعلّم لذلك لا یمكن الفصل بین التقییم والتمشي التّ 

.)55(»التّعلّمي
:(Feed back)" الراجعةالتغذیة"

وإنجازاتهسلوكهعنالمتعلمیتلقاهاالمعلوماتمنمجموعةتعنيالتعلیميالمجالفيالراجعةالتغذیة
ملاءمةومدىتعلمه،مامقدارلهوتوضحتأخره،أوتقدمهومدىرتكبها،االتيالأخطاءلهتبینبحیثونتائجه،

قصدأخطائهتصحیحوآلیةالتعلیميمردودهبنتائجالمتعلمتزویدإلىوتهدفتحقیقه،یجبالذيللهدفهأدائ
.سلوكهتعدیل

المتعلم،فیهوقعالذيالخطأتعدیلإلىالرامیةالتقویمیةوظیفتهاحیثمنالتقویمصورمنصورةفهي
وتساهمالتعلم،عملیةتسهیلإلىتؤديإذالذاتي،التعلمعملیةفيالأهمیةبالغدورهاأنیبدولذاعلیه،والحكم

.وسرعةونوعاوكیفاكمامردودهوتحسینالتعلیمجودةورفعالكفاءة،زیادةفي
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هي عملیة تعبیر متعددة الأشكال، تبین مدى تأثر المستقبل «والتغذیة الراجعة في منظور التواصل التربوي
تصال، لأنها عملیة قیاس لابالطرق والوسائل المختلفة، وهي عنصر مهم في ابالرسائل التي نقلها إلیه المرسل 

تصال، ولأنها الوسیلة التي الاوتقویم مستمرة لفاعلیة العناصر الأخرى، كما أن لها دوراً كبیراً في نجاح عملیة 
.)56(یتعرف من خلالها المرسل على مدى التأثیر الذي أحدثته رسالته في المستقبل

:التغذیة الراجعة في عملیة التواصل التربوي في الأشكال الآتیةوتتمظهر 
.في فهم مضامین الرسالة التعلیمیة التعلمیة، والاكتفاء بذلك، مما یؤدي إلى عدم وجود تغذیة راجعة-1
في فهم مضامین الرسالة مع التأثر بها والعمل بمضمونها، مما یؤدي إلى تشجیع المرسل لإعادة إرسال -2

.)57(خرین، وكسب تأییدهم، وتزویدهم بالأفكار والخبرات التي تحتوي علیها الرسالة آلة إلى مستقبلین الرسا
.في عدم فهم الرسالة، ویترتب علیه إعادة صیاغة أفكارها ومعلوماتها بشكل أكثر فهما-3
إعادة إرسالها إلى قتناع بها، وهنا یكون وقف إرسال الرسالة، و الافهم الرسالة والعمل ضدها، أي عدم -4

.ستعداد لتقبلهاامستقبلین أكثر 
:التصحیح الارتجاعي

لا یُعدّ التقویم التربوي ذا فعالیة، إذا لم یكن مشفوعا بالتصحیح الارتجاعي، الذي یستدعي مراجعة المتطلبات 
وتشیر الأبحاث في تكمیلیة تصحیحیة، وتكرار النشاطات التكمیلیة الداعمة، غیر المتحكم فیها، وتقدیم نشاطات

مجال تنشیط الفعل البیداغوجي إلى أن معرفة إجابات الأسئلة التي یستهدفها التصحیح الارتجاعي غالبا ما تكون 
فعّالة في مساعدة المتعلمین على التّعلّم، لذلك كان من الطبیعي أن یعطي المعلّم تغذیة راجعة عن أداء المتعلمین 

، فالمّعلم الناجح هو الذي یركز في أدائه على التصحیح الارتجاعي )58(خاصة عندما یجیبون إجابات خاطئة
القائم على تبادل الأدوار بینه وبین متعلّمیه، ویؤكد بعض الباحثین أن التّغذیة الراجعة لا تقتصر على إعلام 

ا یجعل التّغذیة المتعلم بنتیجة تعلّمه، بل على المعلّم أن یبّین له مدى الصّحة في الأجوبة ومدى الخطأ، ممّ 
:الراجعة تظهر في صورها الفاعلة الآتیة

.إعلام المتعلّم بنتائج استجابته من حیث الصّحة والخطأ، فیصحّح خطأه: في صورة إخبار-1
.إعلام المتعلّم بنتائج إجابته الصّحیحة، فتقوى ثقته بنفسه: في صورة تعزیز-2
.ابته الصّحیحة، فتحّفزه على زیادة جهده وسرعة تعلّمهإعلام المتعلّم بنتائج استج: في صورة دافع-3
.)59(إعلام المتعلّم بنتائج استجابته، فیقیّم سلوكه وأداءه: في صورة تقییم-4

:هر التّصحیح الارتجاعي في شكلین من التّغذیة الراجعةویتمظ
.تغذیة راجعة تزامنیة فوریة-
.التغذیة الراجعة المرجأة الختامیة-
تكون خلال التّقویم التّكویني في مرحلة بناء التّعلمات، وأثناء الدّروس، حیث : غذیة الراجعة التزامنیة الفوریةالت-أ

یتعلق التقّویم بالموارد أو الكفاءات أو هما معًا، وحینئذ یقف المعلّم على الصّعوبات التي صادفها المتعلمون، 
یهّم في هذا الحال التقویم المنقوط ما دام المهّم هو الوقوف على فیعمد إلى تصحیحها وعلاجها بكیفیة ملائمة، ولا 

.الصعوبات وتذلیلها، والأخطاء وتصحیحها بكیفیة مباشرة وفوریة وشفویة
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حیث یكون التّصحیح الارتجاعي منقوطاً من خلال التّقویم التحصیلي : التغذیة الراجعة المرجأة الختامیة-ب
:يیأتالمكتوب ویتطلب ما 

.یح المكتوب وفق شروط ومعاییر وسلّم تنقیط، وذلك حسب صوغ تعلیمة أداة التّقویمتصح-
.تحلیل نتائج التّصحیح-
.تعیین التلامیذ الذین یعانون من صعوبات في التّعلم-
.تحدید المعاییر التي وفّق فیها المتعلمون، بالوقوف على مؤشراتها-
.ییرتكوین أفواج حسب نجاحهم في مختلف المعا-
على أساس النتائج المحصّلة، یقوم المعلّم بإعداد جدول النتائج النهائیة للتّقویم، ممّا یسمح له بإصدار حكم -

شامل على مستوى القسم، ویقوم على إثر ذلك بتشكیل أفواج المتعلمین الذین یحتاجون إلى دعم واستدراك للّحاق 
ولا تؤدي ''، )60(فعالیته في التصحیح الارتجاعي المرغوب فیهبمستوى القسم العام، وهنا تكمن كفاءة الأستاذ و 

ماهو مقصود منها إلا إذا وجدت المتابعة الحثیثة من جانب المعلّم نفسه، -على مواقف التّعلم النشط -التّمارین 
تها على بحیث یقوم بمراجعتها مع الطلبة، وتوضیح نقاط الضعف فیها تمهیدًا للتّخلص منها أو التّخفیف من حدّ 

.)61(الأقل

خاتمة
مبینتنسجلغةهو" الدّوسیمیولوجیا"منظورفيالتّربويالتّقویمأنّ إلىصلخن مالمُقوِّ قائماتبلیغیاعالماوالمُقَوَّ
تطویرإلى" الدوسیمولوجیا"إصلاحضوءفيالجدیدةالتّوجهاتوتسعىالمتبادلة،والثقةالتاّمة،الشفافیةعلى

محوریجعلهممّاووسائلها،أسالیبهاوفيوكیفها،وكمّهاومضمونها،شكلهافيالتربويللتقّویمالعملیةالإجراءات
.علومهاوصناعةالتربیةحقلفيمرموقةمكانةویحتلالعامّة،التعلیمیةإطارفيالتربويالفكرانشغالات

یعدّ لا) النهایةوفيالوسط،فيالبدایة،في(مراحلثلاثخلالالتربویةالمؤسساتفيالمتعلمینتقویمإن
هوالمستمروالتّقویمالنجاح،یضمنلافیه،مشكوكمسلكهوفقط،الامتحاناتبهذهالاهتماملأنناجحا،تقویما
خلالمنالمتوالیةالمراحلعلىبالوقوفوذلكفیه،المرغوبالتّطورنحوالمتعلمینسیرلضمانالأنجعالحّل
وذلكالتعلمیة،/التعلیمیّةالعملیةمكوّناتفيالنظروإعادةباستمرار،واختبارهایقطعونها،التيطالأشواضبط
إذاالعلاجلاقتراحالارتجاعي،والتّقویمالراجعةالتغذیةبوساطةالوراءإلىوالمستمرالدائمالرّجوعطریقعلى

العالمیة،مستجداتهواستشعارالمستمر،والتقویمةللمراقبنظمبإرساءإلاّ یتحققلاوهذاذلك،الأمراقتضى
المبرمجوالتقویمبعد،عنوالتّقویمالذاتي،كالتقّویمالحدیثةالاتصالووسائلالتقنيالتقویمتكنولوجیاواستخدام
الأخرىالاتصالووسائلالتّربویةالفضائیاتبإیجادالتربویةالعملیةفيوالاتصالالإعلامدوروتعمیقوغیرها،

.الجدیدالعالميالنظامضوءفيوالاتصالالإعلامتكنولوجیاتتیحهاالتي

والتّعلمالتّعلیمإصلاحاستراتیجیاتظلفي-الجزائریةالتّربویةمنظومتناعلىیستوجبأنهنستنتجسبقومما
أن-للبلادالشاملةلتنمیةاوخدمةالحضاري،والانتماءالوطنیةالهویةمطلبوتحقیقالعولمةتحدیاتضوءوفي
واجتماعیااقتصادیاصالحغیرَ اصطفائیانظامًایمثلوالذيحالیا،بهالمعمولالتّقویمنظامفيالنّظرتغیّر
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